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  توظيف التراث في القصيدة العمانية المعاصرة
  ًنموذجا أشعراء ظفار 

   محمد بن مسلم المهري.د                                     

  سلطنة عمان/لتطبيقية بصلالةكلية العلوم ا                           

  :ملخص
العودة إلى التراث و استلهامه ومن ثم توظيفه فـي الـشعر العربـي              

المعاصر يعد ثورة على الثورة التي عملت على هدم التراث العربي والنظر            

إليه على أنه عبء يجب التخلص منه، فحضور الماضـي ورسـوخه فـي              

ان حجمها، من هنـا كانـت هـذه         وجدان الأمة أكبر من أن تنفيه ثورة أيا ك        

العودة أو الارتداد القوي للتراث واستلهامه على مستوى الشعر علـى وجـه             

الخصوص، فكان نبع الشاعر الثر حين خالطه الهـم والحـزن، أو النـصر              

والسرور، الأمر الذي جعله محط اهتمام النقاد سواء أكـان علـى مـستوى              

ربية، وهو ما يحفل به هذا البحث،       الوطن العربي، أم على مستوى الأقاليم الع      

إذ يتناول توظيف التراث عند شعراء ظفار تلك المحافظة الجنوبية من سلطنة            

ثم مجالات  ، ثم دوافع توظيف التراث واستلهامه    ، عمان،  فبدأ بتعريف التراث    

الأحداث / الأسطورة/ والشخصيات التراثية / الديني: التوظيف على المستوى  

  .بتوظيف الشعر العربيونهاية / التاريخية

Abstract 
Going back to heritage and getting inspired by its 

elements is a positive movement in the contemporary 
Arabic poetry.  This is considered a revolution against the 
revolution that led to the destruction of Arabic heritage. In 
fact it is not easy to wipe out the value of heritage in Arabic 
literature because the presence of the past is deeply instilled 
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in the conscience of the nation in a way that is greater than 
what a revolution of any form can deny.  Therefore, the 
elements of heritage are employed vividly and forcefully in 
Arabic poetry, in particular.  This presence has served as an 
infinite fountain that supports Arab poets through thick and 
thin. The employment of heritage in poetry has been the 
focus of many critiques whether at the national or the 
regional level. The purpose of this paper is to shed light on 
some of these critiques.  In particular, the paper looks at 
how poets in Dhofar, the southern region of Oman, employ 
heritage elements in their poetry.  It starts with a definition 
of heritage and how the poets get inspired by it in their 
works.  After that it looks at the different aspects of this use: 
religious beliefs, traditional characters, mythical tales, and 
historical events….etc.  Finally it looks at the employment 
of the Arabic poetry.   

  :توظيف التراث  : التوطئةـ ١
  : التوطئة

 وفي مقـدمتها  ،    عدة شاعت في الشعر العربي المعاصر  ظواهر فنية       

 ويظهـر ذلـك فـي       بي، فلا يكاد يخلو ديوان شعر منه      استخدام التراث العر  

  . استيحاء مواقف معينة وأجواء مناسبة لبث مضامين جديدة معاصرة

 بالنسبة للشاعر هو الينبوع الدائم      – في كل العصور     –ان التراث   قد ك و"

التفجر بأصل القيم وأنصعها وأبقاها، والأرض الصلبة التي يقف عليها ليبني           

فوقها حاضره الشعري الجديد على أرسخ القواعد وأوطدها، والحصن المنيع          

  . )١("الذي يلجأ إليه كلما عصفت به العواصف فيمنحه الأمن والسكينة

وتعد ظاهرة استلهام الشعراء العمانيين للتراث الذي مثلّته القصائد مـن           

الظواهر البارزة فنلحظ ذلك التوجه الكبير لتبني هذه الظاهرة عبـر النتـاج             
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الهائل من القصائد التي تحمل الطابع التراثي فـي عمليـة اسـتثمار لهـذا               

إذ لا يبدع   “ . الزمنيالاستلهام في إعطاء الخطاب الشعري نوعاً من الامتداد         

المبدع خارج تراث أمته وتقاليدها الفنية ،وكل ما تفعله الموهبـة الفرديـة لا             

.. حق لقراءة التراث وتمثله تمثلا عميقا قادرا على التحـرر مـن سـطوته             

واستيعاب رؤاه وتجاوزها والإيغال في مناطق فنية بكر لم تطأها أقدام الشعر            

  .)٢("من قبل

 الرصيد غير المتناهي من التراث العربي على وجه         ونظراً لوجود ذلك  

العموم، والعماني على وجه الخصوص، فقد استطاع الشاعر العمـاني مـن            

خلاله أن يعبر عن كل أحزانه وأفراحه، سواء أكان في محيطه الإقليمـي أم              

فوجد فيه ما يهدهد همومـه،       "–الوطن الأم من الخليج إلى المحيط والعكس        

  هزيمته، وما يتغنى بنصره،و ما يمجد حريته         ى، وما يواس  وما يجسد سروره  

وأن يستشرف النصر ويرهص به في أفق لم تكـن          ... وما يتمرد على قهره     

  . )٣("فيه بارقة نصر، وأن يتغنى للحرية أعذب الغناء وأنبله

من هنا تناول الباحث ظاهرة توظيف التراث في الشعر العماني واتخذ           

  : حيث سيتناول البحث المحاور الآتيةبحثه لمن شعراء ظفار أنموذجا

  :تعريف بالتراث: المحور الأول
 ورث، وتدل مادة    heritageالأصل في كلمة تراث     : المدلول اللغوي -أ

. )٤(جمات اللغة العربية على المال الذي يورثـه الأب لأبنائـه          في مع " ورث"

وتأكلون : "عالىبالمعنى نفسه في قوله ت    " تراث"واستعمل القرآن الكريم كلمة     

ولم تستعمل كلمة تراث بالمعنى الاصـطلاحي إلا فـي          . )٥("التراث أكلاً لما  

العصر الحديث،إذ يتباين مفهوم التراث في الثقافة العربية المعاصـرة مـن            

  . باحث إلى آخر، تبعاً لاختلاف إيديولوجيا الباحثين وتعدد مواقفهم

إذا كان البـاحثون    : هحدود التراث ومقومات  :  المدلول الاصطلاحي  -ب
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يتفقون على أن التراث ينتمي إلى الزمن الماضي، فإنهم يختلفون بعد ذلك في             

تحديد هذا الماضي، فبعضهم يرى أن التراث هو كل ما وصـل إلينـا مـن                

. )٦(" كل ما ورثناه تاريخياً   "الماضي ، ويعرف التراث على هذا الأساس بأنه         

وأما بعض  . )٧("اخل الحضارة السائدة  كل ما وصل إلينا من الماضي د      "وبأنه  

  . )٨(الباحثين فيرى أن التراث هو ما جاءنا من الماضي البعيد والقريب أيضاً

واختلف الباحثون حول تحديد مقومات التراث، كما اختلفوا حول تحديد          

الفترة الزمنية التي ينتمي إليها، فالدكتور محمد عابد الجابري يعرف التراث           

العقيـدة، والـشريعة،    :الفكري في الحضارة العربية الإسـلامية     الجانب  "بأنه  

أما الدكتور فهمـي    ، )٩("واللغة والأدب والفن، والكلام، والفلسفة، والتصوف     

جدعان فيوسع مفهوم التراث ليضم إلى الجانب الفكري الجانبين الاجتمـاعي           

  . )١٠(، والمادي، كالعمران...كالعادات والتقاليد

 في تحديد مقومات التراث من قاعدة أن الحاضر         انطلق بعض الباحثين  

هو غير الماضي، وأن ثمة مستجدات ومتغيرات حدثت في الحاضـر، وأدت            

إلى سقوط جوانب من التراث، لأنها لم تعد صـالحة للبقـاء والعـيش فـي                

الحاضر، في ضوء هذه القاعدة ميز الدكتور نعيم اليافي بـين نمطـين مـن               

  : التراث

  . وصلح له، وانقضى بانقضائه ما وافق عصره -١

 ما وافق الإنسان واستمر به ولمصلحته، وعـاش حتـى الوقـت             -٢

أما الدكتور فهمي جدعان فرأى أن ما يسقط من التراث يتحـدد            . )١١(الراهن

  : على أصعدة ثلاثة هي

  .  المفاهيم والعقائد والأفكار-١

  .  المصنوعات أو المبدعات التقنية-٢
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   .)١٢( القيم والعادات-٣

  :دوافع توظيف التراث واستلهامه: المحور الثاني
 عديد من العوامل والدوافع وراء شيوع ظاهرة توظيف التراث في           ثمة

 أصبح أداة طيعة يبث الشاعر من خلاله همومه وآلامه          ىالشعر المعاصر حت  

  . ومواقفه اليوميةبهوتجار

 ـ ى غن ىبداية بالدافع الفني وهو إحساس الشاعر المعاصر بمد        راث  الت

ح القـصيدة  نالمعطيات والنماذج التي تستطيع أن تمبنية ، لفه ا تإمكاناو هرائثو

 وذلـك لأن المعطيـات التراثيـة        ،...ة لا حدود لها   يالمعاصرة طاقات تعبير  

 الأمة، لما للتراث من حضور حي       ضميرتكتسب لونا خاصا من القداسة في       

ه عن طريق توظيفه    ت الوصول  لأم   ى إل يعمد، والشاعر حيث    هادائم في وجدان  

  . )١٣( الوسائل تأثيراىقوأ بالبعض مقومات تراثها يكون قد توسل إليه

الشعر كشفٌ لواقعـهِ الـسياسي والاجتمـاعي        ف: أما الأسباب السياسية  

والثقافي، إذ هو التعبير الفني والاستجابة الجمالية لمعطيات الواقع المعـيش،           

حرية التي تشكل حياة المبدع، ازداد    فكلما تمثل في الواقع السياسي مناخ من ال       

الشعر حيوية وقدرة على الامتزاج بواقعه، أما إذا لجأت السلطات الـسياسية            

إلى العنف ومصادرة الحريات، والظلم والبطش فإن التراث يكون واحدا من           

الستائر التي يتخفى خلفها الشعراء هربا من البطش والعنف اللذين تمارسهما           

 فنتج عنه التـشرد     ،م١٩٧٠مع، وهذا ما شهدته عمان قبل       السلطة وأجهزة الق  

  .في الأوطان، أو السجن مدى

ومن ثم  لجأ شعراؤنا إلى التخفي وراء التراث يسوقون مـن خلالـه              

هنـا وجـد هـؤلاء      و .آراءهم دون أن يتحملوا  وزر هذه الآراء والأفكـار         

ات نبـر ل  تراثنا معينا لا ينضب يمدهم بالأصوات التي تحمل ك         الشعراء في 

 والطغيان، وبالأقنعـة التـي يتـوارون خلفهـا          ف التعس ىالنقد والإدانة لقو  
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      . )١٤( مقاومتهم للطغيان ايمارسول

أما الدوافع النفسية فمن أهمها العجز عن التصريح أو الخـوف مـن               

 يرفض الواقع سياسياً أو اجتماعيا،      نلأنه حي ؛   للأذى هجريالتصريح الذي قد    

 سلطةطش ال بهربا من   )  التراث( التستر وراء    ى إل حينهاأ   يلج فإن  الشاعر    

  . )١٥( " الاجتماعيةىالأذى لبعض القووأحيانا هربا من البطش و "وأجهزتها، 

 لكثيـر مـن الـشعراء       ىزد على ذلك أن المدنية التي أصبحت كالمنف       

 وهنا  ،وية الحياة ف والبعد عن ع   ، والتصنع ، والتعقيد ،المعاصرين نتيجة للزيف  

  . التراث عالما ينشد فيه الصفاء والنضارة والعفويةيكون

فالشاعر إذاً لا يعيد صياغة الماضي كما هو، لكنه يحدث حالـة مـن              

التفاعل النفسي بين واقعه المعيش وتراثه الذي يحفل بالطاقة المتجددة، كـي            

يبعث في الحاضر حيوية الماضي، ويبعث فـي الماضـي تـوتر الحاضـر              

   .وحركته

  :توظيف التراث الديني: لثالمحور الثا
ويعد توظيف النصوص الدينية من أنجح التوظيفات وذلـك لخاصـية           

ما ينزع  مجوهرية في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه، وهي أنها            

لا تكاد ذاكرة الإنسان في العـصور       ف،  ه ومداومة تذكر  هالذهن البشري لحفظ  

شعريا، هي لا تمـسك بـه       ساك بنص إلا إذا كان دينيا أو        م الإ ىتحرص عل 

حرصا علي ما يقوله فحسب وإنما علي طريقة القول وشكل الكـلام أيـضا،              

 هر تعزيـزا قويـا لـشاعريت      عومن هنا يصبح توظيف التراث الديني في الش       

  . )١٦(ودعما لاستمراره في حافظة الإنسان 

مـان اهتمامـا كبيـرا    عوقد شهدت الحركة الشعرية المعاصرة  في      

 كثير  ىة بالإضافة إل  يية لما فيها من ثراء وتنوع وطاقة تعبير       بالنصوص الدين 
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من القيم والعادات والتقاليد العمانية إذ إن البيئة العمانية بيئة محافظـة تقـدم              

 اعتبار أن معظم الشعراء     ى وعل ى، جميع الجوانب الأخر   ىالجانب الديني عل  

  . ةع يد المشايخ وعلماء الشريىتلقوا دروسهم وتعليمهم الأول عل

ويعد توظيف النصوص القرآنية أكثر النصوص الدينية شيوعاً وانتشاراً         

 "ة الشعرية المعاصرة وهو رافد مهم للشعر العربـي        ب إثراء التجر  ى عل ةوقدر

المعاصرين أن تقتبس من القرآن صياغات        العرب اءفقد استطاعت فئة الشعر   

ي تحمـل الـشاعر      الت يلة التعبير ه  شكجديدة لم يعرفها الشعراء من قبل، وم      

  . )١٧(ولغة جديدة، عن عبارات جديدة شالمبدع علي التفتي

وتعامل الشعراء مع القرآن يوضح موقف الشعراء إزاء القرآن بوصفه          

ه ويغذون عقولهم   دون عذبا يرد  لامصدرا من مصادر البلاغة المتميزة، ومنه     

  .)١٨(ظرهمنوأرواحهم منه، ويفيدون منه في بلورة مواقفهم ووجهات 

أن آي القرآن تحمل للإنسان في كل زمان ومكان دلالات لا متناهيـة             و

وتفسر أشياء تمس   حياة الإنسان، ولذلك أخذ الشعراء منذ القـديم يعـودون               

 فالقرآن لـم    ،إلي هذا المصدر المتميز ينهلون منه للكشف عن مواقف مهمة         

الـون  يكن مصدراً للشعراء القدماء وحسب بل إن الشعراء المعاصرين لا يز          

  .  )١٩(يعتمدون عليه في الإفصاح عن مواقفهم ومشاعرهم 

وقد أخذ  " الاقتباس"ومن مستويات توظيف القرآن في الخطاب الشعري        

الاقتباس الكامل لآية، أو جزء من آية مع تصرف،         : أنماطا وأشكالا عدة منها   

أو إعادة ترتيب مفردات الجملة، أو اقتباس للمعنى فقـط وصـياغته بلغـة              

للـشاعر محمـد قراطـاس      " هوى النسوة   "عر، هذا ما نلحظه في نص       الشا

  :في قوله )٢٠(المهري

 لاوراق من قبلقدت ا

  :وقـــالت
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  هيت لك...هيت لك 

  وامســـح ضعفهـــا كذب القمصــان

  ردان من دمـــها الكذوبلطــخ الأ

  جيبهــــا واشقق

  (٢١)فالذئــــب لـــــك

***  

 يحيل إلى اقتباس    اب الشعري عند قراطاس   يظهر جليا للقارئ أن الخط    

الغواية أو المراودة    وهو خطاب " هيت لك   "  بمفردة   مباشر في القرآن الكريم   

 ثم ما تلاه  تحت بند هـوى النـسوة            ، من امرأة العزيز لسيدنا يوسف      

وراودتْه الَّتِي هو فِي بيتِهـا عـن نَّفْـسِهِ           : قوله تعالى   الذي ورد  المنادى

وغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَتْ هيتَ لَك قَالَ معاذَ اللّهِ إِنَّه ربي أَحسن مثْواي إِنَّـه لاَ               

ونالظَّالِم فْلِحي) ٢٣يوسف(.  

يستطيع القارئ أن يلحظ المفردات التي سجلت حـضورا بـارزا فـي             

ب في الـنص    القمصان وهو يحمل دلالة الكذ    =  هيت لك    –بقدت  " النص بدء 

 – الـسيارة    – الجب   – الذئب   – الجيب   – والبراءة في النص الأخر      ،القرآني

 تحمـل   – أي المفـردات     –وكل منها   "  ونهاية  بالعجاف     - الطير –السجن  

دلالة مغايرة عما أعتدنا من ظاهر القرآن حيث أحال الشاعر هذه المفـردات             

خر يخالف ما ألفناه من     ليخدم نصه في ثنائية مقابلة كاشفا الحجب عن معنى آ         

  .ما ورد في حيثيات القصة ونهايتهامدلولات الصورة في

 :ليخالف الرؤية من قوله تعـالى     " قدت الأوراق من قبل     " فحين يبدأ   

ٍربمِن د هتْ قَمِيصقَدوو ٢٥يوسف.  

هذه الرؤية المغايرة للدلالة عن الرضا من الجانب الذي كنا نراه فـي             
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 بـل   ،القميص لم يعد دليلا للبراءة بقدر ما يكـون للإدانـة           ف ،فريق الممانعة 

 أو كامن فـي     ،والدخول في متاهات الأدران بكل أشكالها لأن الذنب مستبطن        

  .الخيال بل أصبح متلبسا بك ولك

  النسوة هـــــوى يا

  ســــاوم ضعفي المغمــــور بالذنب

  ....وجـــــامل

  ....ضلعيأالنسوة ذابـــت  يا هوى

  ــاح الحب ذنبـــيواستبــ

  ...فعميــــت

  ..النســـوة إني هوى يا

   مذ دعوت مدائني

  مـــــاتت موائدها

 وصار الصوم عنك

 ..تغتفر جناية لا      

 !هل ترى؟...راقب الجب وقلّي      

 السيار عن بيع رضاك واسأل     

 عن سجين هم أن يحنو عليك     

 ليكإ ليعود الطير مشتاقا     

     دويغر 

  .)٢٢(هيت لك.…ت لكهيـ     

والنسوة جمـع   "بخلة طبعت في المرأة     " يا هوى النسوة    " ستهل النداء   ي

، تلك الخلة التي تمتاز بها المـرأة        " المرأة من غير لفظه كما يقول اللغويون      

عن غيرها من المخلوقات لتجعل المغمور بالذنب في حالـة مـن الـشعور              

عـدم   ولذلك نجد التكرار هنا يحمـل نبـرة التهـاوي و            بالذنب والانكسار، 
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  .الاحتمال

  خط الدفاع الأول = ـ  حيث ذابت الأضلع 

 وما خلفت من اسـتباحة بلغـت درجـة          ،وحدث ما يسمى بالاجتياح    -

الاختفاء وانعدام الرؤية  أمام كل الموائد التي خلفت ورائها الدماء والـسجن             

 الأمر الذي اضطر الشاعر العودة بالصورة إلى الوراء وكأنـه           ؛لعدة أعوام 

 وليت الـسيارة لـم يرسـلوا        –ان النسوة  ليت الجب لم يكن        يقول على لس  

 وليت الطير لم يأكل الخبز، والأنواء لم ينقطع سيبها ومن ثم لـم              –واردهم  

   .مربوط بهذه الأحداث" هوى النسوة"تأت السبع العجاف لأن 

هزي إليك  " يواصل الشاعر هذا المد القرآني في قصيدة أخرى بعنوان          

 الذي اختاره محمد قراطاس     – عنوان القصيدة    –حص العنوان   بداية نبدأ بف  " 

 أو الـدوال التـي يـستخدمها        ،ذلك أن العنوان كثيرا ما يصبح أحد الرموز       

أو الكاتب للتعبير عن نصه حيث تصاحبه عدة تداعيات وارتباطات          ،  الشاعر

  :تتصل بالمعنى حيث قال

 هــزي إليــكِ بــــما أوحــى بـــه القلــقُ

ــول ــون تـ ــا العيـ ــا الأرقُأنـ  ى أمرهـ

  

ــســةٍ  ــبض ياب ــعري ن ــام وش ــي غم  ليل

ــودقُ   ــا ال ــي إنحائِه ــشجيهِ ف ــاد ي ــا ع  م
  

ــةً   ــلَّ قافيـ ــمٍ عـ ــكِ بهـ ــزي إليـ  هـ

ــقُ   ــام تنعت ــصمتِ والأوه ــطوة ال ــن س  م
  

 هــزي فقــد كفــرت بالــشعر أســئلةٌ    
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 )٢٣(!حبلــى بكــل خطــابٍ حــشوه ورقُ   

  

وهـزي إِلَيـكِ     :ة مريم قوله تعالى من سور   " هزي   " مفردةيستدعي    

   .)٢٥: مريم( بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَباً جنِياً

وكأن الشاعر يشهد عملية إجهاض لجنين الإبداع الذي تكون في رحـم            

الشعراء من خلال الشللية وما يديرونه خلف الحجب، فالـشعر ليـل محـاط      

  مـا  ، وهـو  "البرق  " لا عن الودق    بالغيوم، و هو يباب لا يرجي القطر فض       

  .الكفر بالشعر متمثلا في أسئلته الحبلى إلى ألجأه  أحدث لشاعر ألما

 كما يقول أبو حيان     )٢٤("الهم يهدم البدن ، وينغِّص العيش،ويقرب الأجل      "

يدعو إلى قليل من السلوى إذا       )٢٥(التوحيدي ولذا نجد الشاعر عمر محروس       

قطع والحياة هي الرصيد الذي يمتح منـه حيـث           لأن الهم لا ين    ؛لم تك كاملة  

  :يقول 

 تذيب الدنى هماً وترهقـك الـشكوى

ــت لا تقــوىفمــا   ــسلو إذا كن ــك لا ت   ل

 كثير هو الهم الـذي لـيس ينجلـي

 فكم ذا ترى يخفى وكـم ذا تـرى يـروى            

 خفي هو الهم الـذي لـست تهتـدي

ــصوى     ــه الق ــرى لغايات ــبابه الأخ  لأس

ــدري إذن دع ــاأت ــك جانب ــل هم  ك

ــوا    ــه ره ــر لتترك ــطه واعب ــز وس  وج

 ولا تلتفت وامض إلى حيث لا تـرى

 البشرِ إذ تشدو سوى الحسن إذ تهـوى       سوى  
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 وغن لهذي النفس بالبِـشر والـرؤى

ــسلوى   ــالمن وال ــل المرجــو ب  )٢٦(وبالأم

وهنا استدعى الشاعر ثلاث مفردات قرآنية تحمل كل منها دلالة مغايرة           

  : من خلال الصياغ القرآنيعن الأخر

واتْرك الْبحر رهواً إِنَّهـم     :وهي من قوله تعالى   " رهوا"مفردة   : أولها

ندج قُونمُّغْر )٢٤:الدخان(  

فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْـعٍ     :وهي من قوله تعالى   " لا تلتفت " مفردة   : ثانيها

  يلْتَفِتْ مِنكُم أَحـد وامـضواْ حيـثُ تُـؤْمرون          من اللَّيلِ واتَّبِع أَدبارهم ولاَ    

  )٦٥:الحجر(

وظَلَّلْنَا علَيكُم   :وهي في قوله تعالى   " المن والسلوى "مفردتي   : وثالثها

           ا ظَلَممو قْنَاكُمزا راتِ مبى كُلُواْ مِن طَيلْوالسو نالْم كُملَيلْنَا عأَنزو امونَا الْغَم

مهلَـكِن كَانُواْ أَنفُسو ونظْلِمي )٥٧: البقرة(.  

نلاحظ أن الآية  الأولى متعلقة بخطاب الرب جل وعلا لنبيه موسـى              

 عليه الصلاة السلام يأمره بعبور البحر واجتيازه وتركه ساكنا مع دوام السير           

ة بسيدنا لـوط     يغتر به جند البغي والطغيان، أما الآية الثانية فإنها متعلق          حتى

 ،عليه الصلاة والسلام حين أمره االله جل جلاله بالرحيل عن القوم الظـالمين            

 فيرقـوا لهـم     ؛ لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العـذاب        ؛وعدم الالتفات إليهم  

وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة عن مساكنهم، أما الآية الثالثة فإنها تخبر عن            

 ، حيث سخر لهم السحاب يسير بـسيرهم       نعم االله جل شأنه على بني إسرائيل      

شيء يشبه العسل،   : ويظلهم من الشمس وأنزل عليهم المن كما يقول اللغويون        

أما السلوى نوع من الطير يسمى السماني، وكأن الشاعر هنا يرسم من خلال             

من الكم الهائل   = السلوى=المفردات السابقة الخطوات التي تهدي إلى الراحة        

  :بصاحبه لنقل أنها خطوتان من الهم الذي يحيط 
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العبور وترك الهم مفتوحا على حاله لمن أراد أن يقع فيه مـن             : الأولى

   .بعده

 ؛وهي أن يواصل السير مع تركه التواني والتوقف ولا يلتفت      : الثانيـة  

لأن من يلتفت لا بد له  في ذلك من أدنى وقفة  وهنا ينفرد بـه الهـم مـرة                     

  .أخرى

خطوتين لا بد له من أن يصل بلاد المن والسلوى           وإذا ما أخذ بهاتين ال    

  .وهو المستقبل المشرق الذي ينفي كل أدران الهم وعوائقه

  "ميراث بطل"شاعر إلى حقل آخر في نص بعنوان ومن الهم ينقلنا ال

ــتعالا  ألبسيني الهوى وخلي الـسؤالا ــذوب اش ــا ن ــا هن  ودعين

ــؤا واتركي الشجو يـستريح قلـيلا ــرق الف ــا أح ــالاطالم  د انفع

ــي، ــذه ليلت ــاه ــلا تجعليه  مثل باقي الحيـاة تمـضي مـلالا        ف

 يرتجـــي رقـــة ، يبغـــي دلالا صوريني هنـا غرامـا وليـدا

 واعبثي في الهوى يمينـا شـمالا       ناوليني الغـرام، كأسـا دهاقـا

ــسأليني ــلا ت ــي ف ــذه ليلت  من أنـا، إننـي سـئمت الـسؤالا         ه

ــلا عربي أنـا، وقـد كـان جـدي ــز الرجـ ـبط ــلا ، يه  لاا باس

 )٢٧(واتخذت الغـرام شـغلا ومـالا       غير أني تركـت مهنـة جـدي

يستطيع القارئ أن يدرك في قصيدة الصيعري الخطاب القرآني علـى           

 :"النبأ" الرغم من  القالب الذي وضع فيه فقد استدعى قوله تعالى من سورة              

ًاقاكَأْساً دِهو )٣٤:النبأ.(  

و المفردة القرآنية تبين ما ينتظر المـؤمن فـي دار           والخطاب القرآني أ  

الخلود من الملذات للمؤمن الصابر على عناء هذه الدنيا، إلا أن الشاعر أحال             
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مسار الآية إلى جادة أخرى ليكشف عن حالة التردي التي تخيم على الواقـع              

ا العربي الباسل الذي أثقلته البطولات فتخفف منها إلى ميادين أخرى يجيد فيه           

النزال وهي التردي في وحل الملذات يترع منها إلى الثمالة فهو مـن جعـل               

  !!!الغرام شغلا  ومالا 

  : توظيف الشخصيات التراثية-المحور الرابع
إن توظيف الشخصية التراثية في الشعر العربـي يعنـي اسـتخدامها            

لة تعبيريا لجمل تُعد من أبعاد تجربة الشاعر المعاصر، أي أنها تصبح وسـي            

تعبير وإيحاء في يد الشاعر يعبر من خلالهـا أو يعبـر بهـا عـن رؤيـاه                  

  .)٢٨(المعاصرة

ويفيض التراث الإنساني بالشخصيات الحركية التي تملكت ذاكرة الأمم،         

وكونت رصيداً دلالياً في ذهن المتلقي ، بشتى مشاربها وتوجهاتهـا، فهنـاك             

يات، ذات الجانـب    الشخصيات الخارجة عن النظم السائدة، وهناك الشخـص       

المضئ المشرق المنتصر وهناك الشخصيات التي ماتت وفنيت مـن أجـل            

  . المبادئ مع ضعف النصير والمؤيد

وقد وجد الشاعر الظفاري  ضالته الفنية، والفكريـة فـي الشخـصية             

التراثية، فأنشأ علاقة وطيدة بينه وبينها ليعبر من خلالها عـن تجربتـه، أو              

ستدعاء الشخصية العمانية حضور كبير في الـشعر        وكان لا . "بعض جوانبها 

  .العماني المعاصر

من الشخصيات التي استلهمها الشعراء شخصية سـيدنا أيـوب عليـه             

ليكـون  " للهـم ... جناح ثالث   "المعنونة   السلام ففي قصيدة محمد قراطاس      

  :عنوان للصبر على إحقاق الحق حيث يقول

   ــب ــاحِ وحاط ــرف م ــسرِ الح ــولى لك  ت
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ــ ــب؟ هموم ــعر كات ــا ش ــمِّ ي ــل لله  !اً وه
  

 ....ضــبح جماحهــا لأطــوي همومــا تحــت

ــا ـــوما أُداريهـ ــب همـ ــى وأُغالـ  تُقـ
  

 بــسيل عزيمتـــي  همومــا إذا غــارت

ــا ــب  لوقعتهـ ــوم ترائـ ــى تقـ  الأولـ

...  

ــا  ــك حِملُه ــدا بِ ــوبٍ غ ــبر أي ــا ص  !؟ في

 )٢٩( !راعــك لاهــب؟ ويــا مطمــئن الــنفس

  )الجاهل(الحرف اسرك -١ الأمر حين يلتقي ا يصور فداحةوالشاعر هن

وهنا يتاح للمبدع   ) المتعالم( وحاطب الليل الذي يجمع شتات جهله        -٢ 

  :اختيار الطريق 

 هم يطاوله ليل كالح ليغدو بعدها على سوق بائر لا يعيـر أدنـى               - أ

  .احترام لإبداعه

  .عة الغربة في الأوطان وهي أشد أنواع الغربة تحطيما للذات المبد-ب

 الحرب التي لا هوادة فيها متحليا بصبر سيدنا أيـوب الـذي يعـد      -ج

  .أنموذجا عظيما للانتصار على التجارب والمآسي

  : هو وما أختاره الشاعر حين قال

ــا  ِـك حِملُه ــ ــوبٍ غــدا ب ـــر أي ــا صب  !؟في

ــنفس ــئن ال ــا مطم ــب؟  وي ــك لاه  !راع

 عقبة بـن نـافع      حالصال الأمير المجاهد    التاريخيةمن الشخصيات ا  ...
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 الذي وقف أمام المحيط وقال      "القيروان" ومؤسس مدينة    ،الفهري فاتح المغرب  

لولا هذا المحيط لمضيت في البلاد مـدافعا عـن          .. ربيا  " :مقولته الشهيرة 

  ."وعبد غيرك دينك، ومقاتلاً من كفر بك

 قراطاس شخصية الأمير المجاهد في تحيته الخاصـة لمدينـة           وظفي

  : المغربية) ورزازات(

 أم الملـــوكِ ســـلام شـــده قلمـــي   

    ــدب ــستمطر اله ــدقهِ تُ ــن ص ــاد م  يك
  

ــامخةٌ   ــينِ شـ ــصباتُ الطـ ــذه قَـ  فهـ

  ــب ــروهِ الكت ــالم ت ــد م ــا المج ــروي لن  ت
  

ــدري حــين مــر بهــا  ــةُ ي ــان عقب  هــل ك

ــب؟    ــا ذه ــي طينه ــرى ف ــار ج  أن الفخ
  

 مدينـــةٌ لا تُـــرى الـــضوضاء تعـــصِفُها

ــوحِ ــا بجم ــضطرب لكنه ــشعرِ ت  )٣٠(!! ال
  

استدعاء التاريخ ممثلا في شخصياته البارزة هو الـذي رسـم لنـا              إن 

المقارنة بين ذلك الزمن  المشرق بالبطولات والعزة وبين واقع ألـيم ملـيء              

بالنكسات المتعاقبة، هذه المقارنة هي التي تربطنا  بطريق التحول من الواقع            

 والمـستقبل المـشرق، فالـشاعر لـم          المأساوي للأمة إلى الأمل المنـشود     

يستحضرهذا القائد الفذ إلا  ليعقد الرباط المقدس بينه وبين تلك المدينة التـي              

   .ارتفعت عن مثيلاتها من المدن بأنها رفعت راية العلم والاحتفاء بالشعر

) الأنثـى (وفي بكائية قراطاس للشاعر ناصر البلال جمع بين الخنساء          

، فاالخنساء مضرب   )الحزن/ الفقد  (رتباطهم بأمرين   لا)الأنثى(ومدينة صور   
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مثل للحزن وذلك لفقد أخوها صخر وهو في ريعان الشباب، أما صور فهـي              

التي لبست ثوب الحداد لفقدها شاعرها ومؤرخها ناصر البلال في عز عطائه            

وإبداعه ولعل صيغة المضارعة هي التي حسمت الأمر من أن الحزن سيتمر            

   .إلى أبد الدهر

  ...وهـــــــكذا انتفضتْ

الخنســـاء لتلبس...مناسك الســواد   

وتغزلَ البــكاء ...حوريةُ البــحار  

  ..تمشـــطُ الجدائـــلْ

المــحار وتجمــع  

  وترسم العفيةْ

٣١(هنــــاك في السمــاء(.  

 ملك اليمن ومستعيد ملك أبائه مـن الحبـشة          لتاريخيةمن الشخصيات ا  

 وقد أورده الشعراء قناعا لمن يسترد مجد هـذه           الحميري يزنسيف بن ذي    

 وإن حيكـت حولـه      لملك بـن ذي يـزن       الأمة وينتشلها من برثن الهوان ف     

الأساطير إلا أنه سعى لإعادة مجد فكان له مـا أراد يقـول الـشاعر علـى                

  :)٣٢(العويني

  يستل حسام الشمس من غمد الرماد) وذي يزن(و

  هناك بعيدا 

  تحت شجرة الخلود 

  )٣٣(على عتبات الزمن الغابر

الشخصيات مـن الحكـام والأمـراء والقـادة يمثلـون           هنالك بعض   
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الوجـه المظلـم فـي تاريخنـا بـسب اسـتبدادهم وانحلالهـم  وفــسادهم        

  ارتكب أعظم جريمـة فـي التـاريخ بقتلـه         كشخصية يزيد بن معاوية الذي      

اء فـي تـاريخ هـذه الأمـة          فكان نقطة سود   عليهما السلام الحسين بن علي    

 عملأورثت أحقادا بين أبناء الأمة الواحدة إلـى هـذه الـساعة ولقـد اسـت               

قراطاس هذه الشخصية رمزا لطرد كما طردت الرحمـة مـن قلبـه حـين               

  . الفعل الشنيع ذلكأقدم وجيشه على 

سلفاً فنهاركِ مطرود  

عنه منفي  

التجسيــــد  

  يومي ملعون من ساحة

  ـبقلـ كالرحمةِ من

٣٤(يزيـــــد(  

 :توظيف الأسطورة : المحور الخامس

إن قدرة الأساطير على التشخيص، ومنح الحياة الداخلية، والـشكل          ... 

الإنساني لمعطيات الطبيعة والحياة، وهذه اللغة الفطرية النفـاذة، والـصور           

البيانية القادرة على الإحاطة والكشف، وهذه القدرة الطليقة للخيال الإنـساني           

لى ارتياد عالم المظاهر الطبيعية والنفس البشرية ـ على الـسواء ـ هـي     ع

  .)٣٥("مايربط الشاعر المعاصر بأساطير الأقدمين

  تأثيرها شديداً في بنية الخطاب الشعري العربي المعاصر،        من هنا كان    

فادوا منها، و وظّفوها في   او يكاد يكون معظم الشعراء العرب المعاصرين قد         

 داعية، إذ قلما نجد شاعراً عربياً معاصراًـ و بخاصة جيل الرواد          أعمالهم الإب 

 وا أن يشكّل  واو إشارياً، و استطاع   أ رمزياً    توظيفا  من الأسطورة  واـ إلا وافاد  
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الـوظيفي  ومنها حالات شعرية رؤيوية، تفاوتت بين الاستعمالا الإبـداعي،          

 الرمـز   النصي حسب درجات ثقافتهم و مواهبهم، و كيفيـة تعـاملهم مـع            

  .الأسطوري

إن توليد الأسطورة و النظر إليها برؤيا العصر، و تعديل صياغتها، و            

إحداث بديل عنها هو رؤية فنية و جماليـة حـاول كثيـر مـن الـشعراء                 

المعاصرين إدخالها إلى بنية الخطاب الشعري العربـي المعاصـر،  فمـثلاً             

لإنـسان المعاصـر    يصبح شهريار أي حاكم مستبد، و يمثّل السندباد تـوق ا          

للبحث و الكشف و المغامرة، و الخروج عما هو سائد و مألوف و رتيب في               

  .الحياة العربية المعاصرة

قد تفاوت شعراء ظفار في توظيفهم للأسطورة كل حسب معطيـات           ل و

محمد قراطـاس وعلـي     وقد تمكن الشاعران     ،النص والظروف المحيطة به   

فكان في أرقى حالاتـه، وأكثرهـا       العويني من توظيف الرمز الأسطوري        

  .اقتدارا

يعلن عن مـوت    " جدائل متحررة   "  فالشاعر محمد قراطاس في نصه      

  :عشتار

  ربطت جدائلها ونادت

خلف منسأتي الرياح  

  سأعلّق الأجراس فوق ضفائــري

  وسأنبت الزيتون بين أصابعي

  ومدامـــعي

  ومــــدائني
  

  وستمســح الوطن القديم أظافري

  تفيقْوسأس
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  لأسرح الليل البهيــم قبائلاً

  منعت من الترحال في صحــرائها

  فتزاحمــت شهب الرجـــاء على امتداد المحبطين

   فترجلوا وتلمـــسوا

  أمل الطريق

  وخيــولهم رعشت لتسقــطَ عن كواهلها 

والغبـــــار الطحالب  

  لم يعد للحبِ أضرحة... عشـــتار مــــاتت

ُـــــــزار   )٣٦(ت

عشتار أو أشتار أو إشتار أو عشروت أو عشتروت هي إلهـة الحـب              

 فكأن الشاعر هنا أراد مـوت       ،والإنجاب والحرب  عند البابليين والكنعانيين     

كل أنماط الحياة القديمة التي خيم عليها الليل البهيم فأعلن عن انبعاث حيـاة              

اصة حين يـسقط  خو دلالة على التغيير      التراب،   جديدة تأمر بالترجل وتلمس   

 ومن ثم لم    ؛ والغبار عن كاهل  الخيول المعقود في نواصيها النصر         ،الطحالب

  . لقد ذهبت إلى مدونات التاريخ، وتقدم إليها القرابين،يعد للحب أضرحة تزار

ننا عـن   اوفي ذات النص يختم  قراطاس بأسطورة طالما علقت في أذه          

اية حتى تنجـو مـن سـيف         تلك الفتاة التي عقدت ألف حكاية وحك       ،شهرزاد

    .الظلم

وتلعن ستستتـــاب وشهـــرزاد  

٣٧(الكذب المبــــــاح(  

وهنا لم يعد النور معقودا بالروايات التي ترويها شهرزاد بدافع الخوف           

من الموت أوالزنازين المظلمة، بل أصبح النظر إلى تلك الروايات من قبيـل             

حال انعتق من ربقة الظـلام ومـا   ؛ إذ أن ال  التهكم والسخرية وأحاديث السمر   
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يخفيه من ظلم حين ظهرت تلك الوسائل التي من شأنها كشف كل الممارسات             

  .البشعة على البشر

يمتد توظيف الشاعر للأسطورة ليصل بنا إلى رمز السلام وهو غصن           

  " إلى قبر جدي" الزيتون من خلال نصه 

أحب الجزائر  

وبالأمسِ قابلتُ ليلى الجزائر  

  من فاته اخضرار التلالِ بتلك العيونوآهٍ ل

وآهٍ لمن لم يصافح بعينيه تلك الخدود  

وحمرةَ تلك الخدود  

وآهٍ إذا أشّرت بالسلامِ عليكم ليلى الجزائر  

  كأن السلام إذا أرسلَته يلون كل القلوبِ بلونِ البياضِ

وتورقُ للصدق زيتونةٌ بأكفِ الحمام  

  )٣٨(ويصبح كل الكلام جناح حمام

وأصل الحكاية أن سيدنا نوح أرسل الحمامة وهو في السفينة لتنظر هل            

انحسر الماء؟ فرجعت بعد عناء البحث وفي فمها غصن الزيتـون، وتـزعم             

 من هنـا    ،العرب أنه كافأها بأن دعاء لها االله بذلك الطوق الجميل على عنقها           

حـسن  صارت الحمامة وغصن الزيتون رمزا للمحبة والسلام والوداعـة و         

  . قراطاس في كف ليلى الجزائر كل الجزائر طالعهالخلق وهذا ما 

 ، من المدن الأسطورية التي تضاربت فيها الروايات       )٣٩()إرم(تعد مدينة   

نها تطوف في المعمورية وتظهر بعـد       إ قيل و ،طمرت تحت الرمال  فقيل أنها 

ن  وأ ،وهناك من يرى أنها خرافة لا أساس لها من الصحة          ،اكل أربعين عام  

من مجمـوع هـذه     يظهـر  و ، للوعظ و الاعتبار    هو ورودها في القرآن إنما   

أسـطورية فـي    وهي   . لورودها في القرآن   قد اندرست؛ الروايات أنها مدينة    
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  .أخيلتهم  المكان إذ لا توجد إلا في أفواه الرواة الذين صنعوها من

مـن غنائيـات الرعـاة      "ولقد استعمل العويني مدينة إرم فـي نـصه          

 لأنهـا مقدسـة فـي       ،أحاطت بالمدينة  ليرفض كل التأويلات التي   " نالآراميي

 ولأنها ابنة الصحراء الفاتنة التـي       ؛تربتها التي رفضت كل الطغاة والظالمين     

  : وطقس الشموخ إذ يقول،حفظت بلغة الغرابة

  ابنة الصحراء الفاتنة ) إرم ( 

  اعتنقت الرفض المقدس

  وغطست في الهجير

  ئلشواطملائكة يحملون أتربة ا

  وأشتات الجذوع الهرمة 

  يحلقون حول القمم 

  يرشقون السفوح الباهرة 

  بالريش المتساقط من أطرافهم 

  للجبال لغة الغرابة وطقس الشموخ 

 )٤٠(ولك تحنان الأزمنة الغابرة 

  :توظيف الأحداث التاريخية: المحور السادس
 وهزيمـة،  الأحداث التاريخية هي ذاكرة الأمة أحزانا وأفراحا، انتصارا    

قوة وضعفا، عدلا وظلما، فقرا وغنى إنها ـ أي الأحداث ـ خزانة الـدهر    

  .التي يعود إليها المبدع ليضع ذلك النموذج والمثال بما يلائم واقعه المعاصر

  ":رسالة إلى أسير الروم " يقول علي العويني في نصه 

  أيها النسر الجارح 

  فوق سماء الذكرى

   من سهل حطين أيها الرمح الشامخ القادم
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  يا سيف اليرموك البتار

  يا أنين الوجع الواله للنصر

  يا قيد الأرض 

  يا مرساةَ الآلام 

  يا كلَّ نجوم التاريخ الماجد

حر كدأنت وح  

  ترسف فيك الأغلال 

  )٤١(ونحن الأسرى

وهنا يستدعي الشاعر أعظم معارك الإسلام مع جنـد الـروم أولهـا             

دلل على عودة التاريخ إلى مـساره، وأن الغـزاة    اليرموك، وثانيها حطين، لي   

مهما تملكوا لا بد لهم من الرحيل، وسيبقى التاريخ يسجل الأحرار بمداد من             

ذهب، وكأن الشاعر حين وجه رسالته إلى الـراحلين وهـم يرسـفون فـي               

الأغلال أنهم الأحرار الذين ستبقى دماؤهم  في طول هـذه الأرض نبراسـا              

  .الأخير من الليلللقادمين في الهزيع 

  :المحور السابع توظيف الشعر 
إذا كان الخطاب الشعري المعاصر يصب في نهره المتدفق روافد تسهم           

 الإبداع لديه، فإن استدعاء النصوص الشعرية التراثية        عيل عملية في بنائه لتف  

باتت حتمية لا مفر منها، لما يتضمنه  ـ الشعر التراثي ـ من قيم إنـسانية،    

وفكرية، وجمالية، تمثل العربي بكل أطيافه البدوية، والريفية والحضرية، من          

هنا اتجه الشعراء في ظفار إلى الخطاب الشعري التراثي، وغـدا عنـصرًا             

  .فاعلا في تشكيل النص الأدبي المعاصر

على أن استدعاء التراث الشعري الموروث ليس على شاكلة واحدة بل           

على مستويات عدة، وأنماط مختلفة، وقد تكون هـذه التناصـات التوظيـف             
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الأدبية أو الثقافية مباشرة أو غير مباشرة، بمعناها أو مبناها بوعي، أو بدون             

  .)٤٢("وعي 

اء بظاهرة استدعاء التراث الشعري القديم وأطلقوا عليـه         وقد اهتم القدم  

التضمين الأمر الذي زاد اهتمام النقاد به؛ ربما كان الخوف مـن أن يلتـبس               

التضمين هو قـصدك إلـى      :  "بالسرقة ومن ثم نجد ابن رشيق يعرفه بقوله       

البيت من الشعر أو القسيم فتأتي بـه فـي آخـر شـعرك أو فـي وسـطه                   

  .)٤٣("كالمتمثل

هو أن يضمن الشاعر شيئاً من شعر       : "ا الخطيب القزويني فقد عرفه    أم

   . )٤٤("الآخرين مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء

يلاحظ من التعريف الأخير أن من شروط البيت المضمن الشهرة فـإن            

لم يتوفر الشرط فينبغي عندها التنبيه عليه وإلا كان من الـسرقة، أو الأخـذ               

  .لمشروع في عرف النقادغير ا

جدير بالذكر أن الشعراء المعاصرين رأوه أي التضمين ضرورة ملحة          

حتى يحققوا رغباتهم الشعورية والجمالية؛ لما يحمل نتاج الأسلاف من هموم           

  . وأفكار ورؤى تتقاطع وهموم وأفكار الشاعر المعاصر

  :)٤٥(يقول الشاعر علي حاردان

 تلك المدائن والأسـوار قـد فتحـت

 أمام عينيك لمـا الأبـواب تقتحمـي         

 دعي المخاوف فالفرسان قد رحلـوا

 )٤٦(والسيف والخيل قد ناما كما البهم       

  :وكأنه يستحضر قول أبي الطيب المتنبي
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ــي ــداء تَعرِفُن يالبــلُ و اللّيــلُ و ألخَي 

 والسيفُ والرمح والقرطـاس والقَلَـم       

  :يقول الشاعر عمر محروس

 لاابطــلا باســلا ، يهــز الرجــ ي أنا، وقد كـان جـديعرب

حيث " بطاقة هوية " في نصه    )٤٧(يستحضر الشاعر قول محمود درويش    

  :يقول

  أنا عربي 

  أنا إسم بلا لقبِ 

  صبور في بلادٍ كلُّ ما فيها

  يعيشُ بفورةِ الغضبِ

  ...جذوري

  قبلَ ميلادِ الزمانِ رستْ

  وقبلَ تفتّحِ الحقبِ

  :ويقول أيضا 

 فدعي الصبح والهمـوم الثقـالا      ا ابنة الليل إن ليلـك حلـوي

  : حين قال)٤٨(وكأنه يستدعي قول الشاعر صالح الشرنوبي

 فاق والسجن والـهوى والتمنّى    بنة الليل والخطيئـة والاايا  

ــن ألّفتهـا الليـاليأنـت قصةٌ ــرةم ــذوذ وحي ــنش  وتج

ماحة المفتي حين حل    يقول محمد قراطاس في نصه الذي رحب فيه بس        

  زائرا علـى محافظـة ظفـار و ألقـى محاضـرته فـي جـامع المهـرة                  

  :بصلالة
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ـهحتـى قيـل سـهلٌ عباب تواضع! 

ــواحلُه     ــن س ــل أي ــى قي ــم حت  ؟!ويعظ

وصـفكم بماذا وكيف وأيـن أسـطيع 

ــه    ــنكم وكائلُ ــرفِ ع ــلُ الح ــر كي  تقاص

  : حين قال)٤٩(بثينةيستدعي الشاعر في البيت الثاني قول الشاعر جميل 

 بالّـذيمـن بثينـةَ،وإني لأرضى،

   ــه ــرتْ بلابلُ ــي، لق ــصره الواش ــو اب  ل

ــألاّ ــلا، وب ــتطِيع،بِ ــالمنى،أس  وب

    ــه ــد آمِلُ ــسأم الوع ــى ي ــدِ حت  وبالوع

 وبالنّظرةِ العجلى، وبـالحولِ تنقـضي

 ، لا نلتقــــي، وأوائِلُــــهأواخِــــره  

  :خاتمة 
 ، تقدم يتجلى لنا ذلك التعـالق بـين الـشاعر الظفـاري            من خلال ما  

ية توظيفية يعبـر فيهـا      ملوالمعطيات التراثية، هذا التجلي الذي يظهر في ع       

  .الشاعر عن همومه وقضاياه المعاصره

إن بث المضامين التراثية في الشعر الظفاري خلق جوا من الكشف عن            

ه من خلال ذلك المثـال      واقع سياسي واجتماعي وثقافي يمكن أن يعاد صياغت       

الذي يحتذى من تراث الاسلاف، ويأتي التراث الديني في الصدارة من هـذه             

 ولذا احتفـى الـشاعر      ؛ إذ أنه يمثل الصفاء في أجمل صوره       ؛المناهل العذبة 

طير تحيط بـالجنوب  الظفاري به ليجسد ذلك النقاء في قصائده، ومع أن الأسا  

 إلا أنها تكاد تكون     ،ية أسطورة بعينها   لكل ظاهرة طبيع   العماني حتى أنك تجد   



  .........نموذجاً أشعراء ظفار  ،توظيف التراث في القصيدة العمانية المعاصرة
 

٢٨٥

من النوادر في شعرهم وكتفوا بما وقف عليه شعراء الـرواد مـن أسـاطير       

  .متداولة في العالم العربي

الإيجابية منهـا   توظيف الشاعر الظفاري للشخصيات التراثية      أن  على  

ن رصيدا دلاليا في ذهن القـارئ        حيث كو   بدرجة جيدة؛  والسلبية كان موفقا  

  .هرا مكامن التميز لدى تلك الشخصيات المثال بوجهيه المضيء والمظلممظ

لقد كان توظيف النص الظفاري للتراث نتاج تفهم، ووعي، واستيعاب،          

، وإن   أو تقليد لغيره من النماذج العربيـة       ،ولم يكن زخرفة يحلي بها القصيدة     

  . في ارتياد هذه الفضاءات المبدعةلأولاكان الفضل 

  :هوامش البحث

                                                 
 الشعر العربي المعاصـر، دار      ي عشري، استدعاء الشخصيات التراثية ف     يزايد، عل ) ١(

  . ٧، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الفكر العربي، القاهرة، 

 سبتمبر  ٣٣١رومية، وهب، الشعر والناقد من التشكيل إلى الرؤيا،دار المعرفة،عدد          ) ٢(

 ٩٨ ،ص٢٠٠٦

  . ٧، صالشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء ) ٣(

   لسان العرب، ابن منظور، مادة ورث (٤)

لا نجد للتراث مادة معينـة      : يقول العلامة عبدالسلام محمد هارون      :  ملاحظة •

في معاجم اللغة كبيرها وصغيرها، فليس في اللغة العربية من المواد المبـدوءة بالتـاء               

إذا جاءت كلمة تراث من مادة ورث التـي         ). توث/تلث/تفث( لاث  والمختومة بالثاء إلا ث   

انظر كتاب قطوف أدبية دراسات نقدية فـي التـراث حـول            . ذكرناها في بداية التعريف   

  ٧٧تحقيق التراث، ص

  . ١٩ القرآن الكريم، سورة الفجر (٥)

  . ١٦فهمي جدعان ص.  نظرية التراث، د(٦)

  . ١١ ص١٩٨١ دار التنوير، بيروت – حسن حنفي. ، د١ التراث والتجديد ط(٧)

 مركز دراسـات الوحـدة العربيـة        –محمد عابد الجابري    . ، د ١ التراث والحداثة ط   (٨)

  . ٤٥ ص١٩٩١
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  . ٣٠محمد عابد الجابري ص.  التراث والحداثة، د(٩)

  . ١٨فهمي جدعان ص .  نظرية التراث، د(١٠)

 اتحـاد الكتـاب     –يم اليافي   نع.  أوهاج الحداثة، دراسة في القصيدة المعاصرة، د       (١١)

  . ٥٠ ص ١٩٩٣العرب، دمشق 

  . ٣٦فهمي جدعان ص .  نظرية التراث، د(١٢)

  ١٦استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، ص) ١٣(

 دار هجر للطباعـة والنـشر ،        ،نقلد التراث الإنساني في شعر أمل       ، جابر ،ميحةق) ١٤(

  ٢٨ ، ١، ط١٩٨٧القاهرة ، 

  ٣٢نقل صدث الإنساني في شعر أمل الترا) ١٥(

 قراءة في الـشعر والقـصص والمـسرح         –فضل ، صلاح، إنتاج الدلالة الأدبية       ) ١٦(

  . ٤٢-٤ ١ت،. مؤسسة مختار ، القاهرة ، د،

جيدة ، عبد الحميد، الاتجاهات الجديدة في الـشعر المعاصـر ، مؤسـسة نوفـل          ) ١٧(

  ٦٦ ، ص١٦٨٠ ، ١بيروت، ط

، ١٩٩١ناص في معارضات البارودي مجلة أبحاث اليرموك        الت): تركي(المغيض  ) ١٨(

  .١١٨ ص

التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث ، مؤسسة حمـادة           ) :ىموس(ة  عرباب) ١٩(

  .٧٧، ص٢٠٠٠، ١د الأردن ، ط بللدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، أر

لالة  م بـص  ١٩٧٢هو الشاعر محمد بن مسلم قراطاس المهري من مواليد عـام            ) (٢٠

حاصل علـى شـهادة الهندسـة مـن جامعـة قـابوس             ) سلطنة عمان (محافظة ظفار   

والماجستير من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة له العديد من المـشاركات الداخليـة             

( والخارجية وأهمها مسابقة أمير الشعراء في نسختها الأولى له ديوان شعري بعنـوان              

  .الباحث . ة لم ترى النوروديوان مخطوط ورواي) ما ورثه الضوء

  ٩ص.، محمد ، مخطوط قراطاس )  ٢١(

في هذا النص كان الاهتمام  بالمفردة مقدما؛ فـي عمليـة تفكيكيـة          :  ملاحظة •

للنص ومن ثم وضعها في الصياغ الذي يريده النص أو الباحث بالدرجة الاولـى وهـذا                

  الباحث.ليس من قبيل عدم الاحتفاء بالصورة ككل

  .١٠ط ، ص  ديوان مخطو)(٢٢
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لقد انصب الاهتمام في هذه الورقة على المفردة ودلالتهـا وهـذا لا             : ملاحظة •

يعنى أنها تلغي أهمية القصص القرآني من الآية الكريمة وقد تكون في مبحث آخـر إن                

  .الباحث. شاء االله

  ٩٧ ،ص م٢٠١٣، ١، محمد ، ما ورثه الضوء ،دار الانتشار العربي ،طقراطاس ) (٢٣

دي ، أبوحيان ، الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق أحمد أمين وأحمـد الـزين ،               التوحي)  ٢٤(

   )٢/١٥٢(  ت ، -المكتبة العصرية بيروت ، د

في محافظة ظفار يعـد مـن       ) مرباط  ( عمر بن محروس الكندي من مواليد مدينة       )٢٥(

له ديوان    م، ٢٠٠٣ -جيل شعراء الجامعة وقد فاز بجائزة مهرجان الشعر العماني لعام         

  الباحث) . الكتابة على سطر هارب(نوان بع

الصيعري ، عمر محروس ، ديوان الكتابة على سطر هـارب، مطبوعـات وزارة              ) ٢٦(

  .٢٤-٢٣م، ص٢٠٠٤ ،١التراث والثقافة ، ط

  .٣٩ -٣٨الكتابة على سطر هارب ، ص) ٢٧(

   . ١٣استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، ص ) ٢٨(

  ٥١ -٤٧ ورثه الضوء، ص ديوان ما) ٢٩(

 في الجزائر في مكان يعـرف        هذا القائد الفذ      واستشهد  ٤٤ ديوان مخطوط ، ص    )(٣٠

المعروفـة  ) تيهيا( في معركة مع الملكة الأمازيغية       ،بسيدي عقبة مع ثلاثمائة من جنده     

  الباحث.عند العرب بالكاهنه

  ٤٥ ديوان مخطوط ، ص )(٣١

م في ولاية ظلكوت بمحافظـة      ١٩٦٧عام  اليد  علي سعيد العويني العامري من مو      )(٣٢

تألق في تسعينيات القرن المنصرم كواحد المبدعين الذين بزغوا بقوة في سـماء              ظفار

 وعبر جماعـة الخليـل بـن أحمـد          ،الشعر في عمان بين ثنايا جامعة السلطان قابوس       

فـي  و ، العربي ، نشر بعض النصوص ضمن بعض اعداد مجلة نزوى          للأدبالفراهيدي  

ضـمن  ) نقطـة فـي الظـلام     (  صدر لعلي العويني ديوان شعري بعنـوان         ٢٠٠٨م  عا

  الباحث. منشورات وزارة التراث والثقافة

العويني ، علي بن سعيد ، نقطة في الظلام ، وزارة التراث والثقافـة ، سـلطنة                 ) ٣٣(

 .٨ ، ص١عمان، ط

   .٣٣الديوان المخطوط ، ص ) (٣٤
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م، ١٩٩٢، دار المعـارف،     ٣عربي الحديث، ط   داود، أنس، الأسطورة في الشعر ال      )٣٥(

  .٣٩ص

  ٤٠ من ديوان ما ورثه الضوء ، ص)(٣٦

  ٤٤ من ديوان ما ورثه الضوء ، ص)(٣٧

  ٣٥ الديوان المخطوط ، ص )(٣٨

 مدينة إرم مدينة ذكرت في القرآن في سورة الفجر وذكرت بعض الأحاديث التـي               )(٣٩

الوجه الاسطوري له، يقـال أنهـا       تصف هذه المدينة وقد ضعفها الرواة إلا إنها تكشف          

مدينة أوبار التي اكتشفت في نيابة الشصر في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار فـي عمـان       

  الباحث. كم١٦٥وهي تبعد عن صلالة حوالى 

  ٣٥ديوان نقطة في الظلام ،ص ) (٤٠

 ٨٤ديوان نقطة في الظلام ، ص ) ٤١(

ن للنشر والتوزيع ، عمـان      الزعبي، أحمد، التناص نظرياً وتطبيقيا، مؤسسة عمو      ) ٤٢(

 .  ١٢٧ ، ص٢٠٠٠والأردن، 

تحقيق النبوي عبدالواحد   ، في محاسن الشعر ونقده    العمدة  ، القيرواني، ابن رشيق  ) ٤٣(

 )٢/٧١٩( ص م،٢٠٠٠-هـ١٤٢٠،  ١شعلان ،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط

القزويني ، الخطيب ، شرح التخليص شرح محمد هاشم دويدري، دار الحكمـة ،              ) ٤٤(

  . ٢٠١، ١٩٧١، ١شق ، طدم

هو الشاعر علي سهيل حاردان من شعراء ظفار المرموقين يعـد مـن شـعراء                )(٤٥

م ٢٠٠٨توفي  عام    " الإبحار إلى ضلكوت    "م بعنوان   ١٩٨٧الشباب صدر له ديوان عام      

  الباحث. 

 روي  –حاردان ،علي بن سهيل ،ديوان الإبحار إلى ضلكوت ،المطـابع العالميـة             ) ٤٦(

   .١٠٨م، ص١٩٨٧ سلطنة عمان ،

 الـشعراء ، أحد أهم    )٢٠٠٨  أغسطس ٩ - ١٩٤١  مارس ١٣( محمود درويش    )٤٧(

يعتبر درويش أحد أبرز    .  و العرب الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن        الفلسطينيين

في شعر درويش يمتـزج     . من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه        

 التي تـم    ]١[إعلان الاستقلال الفلسطيني  قام بكتابة وثيقة    . الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى   

 .الجزائرإعلانها في 
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صالح بن علي الـشرنوبي     . توفي في بلطيم  ) م ١٩٥١ - ١٩٢٤(صالح الشرنوبي ) ٤٨(

وهو شاعر حسن التصوير، مرهف الحس، من أهل بلطيم بمصر، ولد ونـشأ             .المصري

دخل المعهد الديني بدسوق، فمعهد القاهرة، فالمعهد الأحمدي بطنطـا، ثـم كليـة              .فيها

بعض شعره  ودرس في مدرسة سان جورج بالقاهرة، ونشر        .الشريعة، فكلية دار العلوم   

 في مجلات الإذاعة والرسالة والثقافة وجريدتي الأهرام والمصري، وعمل فـي جريـدة            

  ).نشيد الصفا: (من أهم مؤلفاته .قضى نحبه منتحراً .الأهرام

جميل بن عبـد االله بـن معمـر     )م٧٠١ ـ  ٠٠٠= هـ ٨٢ ـ  ٠٠٠(جمِيل بثَينَة) (٤٩

افتتن ببثينة، من فتيات قومه،     . شاعر، من عشاق العرب   : العذري القضاعي، أبو عمرو   

شعره يذوب رقة، أقلّ ما فيه المدح، وأكثره في النسيب والغزل           . فتناقل الناس أخبارهما  

ورحلوا إلى أطراف ) من أعمال المدينة(والفخر وكانت منازل بني عذرة في وادي القرى         

رمـه عبـد    الشام الجنوبية، فقصد جميل مصر، وافداً على عبد العزيز بن مـروان، فأك            

و ) جميـل بثينـة   (و لعباس العقاد كتـاب      . العزيز وأمر له بمنزل فأقام قليلاً ومات فيه       

  .في سيرته) أخبار جميل(للزبير بن بكار كتاب 

  المصادر والمراجع
 الشعر العربي المعاصـر،     ي عشري، استدعاء الشخصيات التراثية ف     يزايد، عل  - ١

  .١٩٩٧ -هـ ١٤١٧دار الفكر العربي، القاهرة، 

 ٣٣١،عـدد   رومية، وهب، الشعر والناقد من التشكيل إلى الرؤيا ،دار المعرفة            - ٢

  .م ٢٠٠٦سبتمبر 

   .١٩٨١ دار التنوير، بيروت –حسن حنفي . ، د١التراث والتجديد ط - ٣

 مركز دراسات الوحدة العربيـة      –محمد عابد الجابري    . ، د ١التراث والحداثة ط   - ٤

١٩٩١.  

 اتحاد الكتـاب    –نعيم اليافي   . لمعاصرة، د أوهاج الحداثة، دراسة في القصيدة ا      - ٥

  .العرب، دمشق 

ة والنـشر ،     دار هجر للطباع   ،نقلد التراث الإنساني في شعر أمل       ، جابر ،ميحةق - ٦

  . ١، ط١٩٨٧القاهرة ، 

 قراءة في الشعر والقـصص والمـسرح        –فضل ، صلاح، إنتاج الدلالة الأدبية        - ٧

  .ت. ، دمؤسسة مختار ، القاهرة ،



  .........نموذجاً أشعراء ظفار  ،توظيف التراث في القصيدة العمانية المعاصرة
 

٢٩٠

                                                                                                                   
ميد، الاتجاهات الجديدة في الشعر المعاصـر ، مؤسـسة نوفـل     جيدة ، عبد الح    - ٨

   .١٦٨٠ ، ١بيروت ، ط

التناص في معارضات البـارودي مجلـة أبحـاث اليرمـوك           ): تركي(المغيض   - ٩

١٩٩١.  

التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث ، مؤسسة حمادة          ) :ىموس(ة  عرباب -١٠

  .٢٠٠٠، ١ ط د الأردن ،بللدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، أر

  .م٢٠١٣، ١، محمد ، ما ورثه الضوء ،دار الانتشار العربي ،طقراطاس  -١١

التوحيدي ، أبوحيان ، الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق أحمد أمين وأحمد الـزين ،               -١٢

  . ت -المكتبة العصرية بيروت ، د

زارة الصيعري ، عمر محروس ، ديوان الكتابة على سطر هارب، مطبوعات و            -١٣

  .م١،٢٠٠٤ ، طالتراث والثقافة

المانعي ، علي بن سالم بن سيف، التناص فـي الخطـاب الـشعري العمـاني                 -١٤

-٢٠٠٤،  المعاصر ، ماجستير ، معهد البحوث والدراسات الأدبيـة واللغويـة          

  .، مخطوط ٢٠٠٥

العويني ، علي بن سعيد ، نقطة في الظلام ، وزارة التراث والثقافة ، سـلطنة                 -١٥

  . ،١عمان ، ط

اص نظرياً وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنـشر والتوزيـع ،          الزعبي، أحمد، التن   -١٦

  .   ،٢٠٠٠عمان والأردن، 

تحقيق النبـوي   ، في محاسـن الـشعر ونقـده       العمدة  ، القيرواني، ابن رشيق   -١٧

   .م،٢٠٠٠-هـ١٤٢٠،  ١عبدالواحد شعلان ،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط

كمة ، ي، دار الحالقزويني ، الخطيب ، شرح التخليص شرح محمد هاشم دويدر   -١٨

  .١٩٧١، ١دمشق ، ط

 روي  –حاردان ،علي بن سهيل ،ديوان الإبحار إلى ضلكوت ،المطابع العالمية            -١٩

 .م١٩٨٧سلطنة عمان ، 

، دار المعـارف،    ٣  داود، أنس، الأسطورة في الـشعر العربـي الحـديث، ط           -٢٠

  .م١٩٩٢

  


